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 ملخص:

يعدُّ موضوع الرحمة والمحبة من أهم المواضيع التي تناولها الفكر الديني بشكل عام والفكر 

الصوفي العرفاني بشكل خاص، وترجع تلك الأهمية لما لهذه المفاهيم والقيم الرحموتية من دور عظيم 

 في تر 
ً
سيخ أسمى المعاني الدينية والإنسانية، فبدونها يصبح الدين مجرد شعائر وطقوس مفرغة تماما

من مضامينها الروحية، ويصبح الإنسان بدونها من جملة البهائم، بل واضل منها سبيلا، فبالرحمة 

ت الوحش على ولدها ، وحنَّ الإلهية وجد الوجود، وبالرحمة والعطف الإلهي تراحمت الموجودات فحنًّ

 .  الوالد على مولوده

كيف نظر ابن عربي الى مفهومي الرحمة  -تدور الإشكالية الأساسية لهذا البحث حول :

والمحبة؟ هل هي نظرة  تتوافق مع النظرة الدينية)  الفقهية ( ؟ ام انه وضعها في قالب فلسفي وصوفي 

 عرفاني؟ 

رتبط بالتصوف العرفاني. حيث تناولنا فيه مفهوم ركز هذا المقال على بعدين أساسيين: البُعد الأول م

ـــ " الفيض المقدس  ــ ــ الرحمة وعلاقته بالله والوجود والإنسان من خلال ما أطلق عليه ابن عربي بـــ

 والفيض الأقدس ".

والبُعد الثاني متعلق بفلسفة الدين والأخلاق، حيث تناولنا فيه مفهوم الرحمة والمحبة وعلاقته  

 سانية، والعدالة، والإحسان ... ".القيمية الأخرى " كالإن بالمفاهيم

فلسفة الدين، محيي الدين بن عربي، الرحمة والمحبة، الرحمة والوجود ، الرحمة  الكلمات المفتاحية:

 الرحمة والأنوثة . والعدالة، الرحمة والإحسان.
Abstract:  

The issue of mercy and love is one of the most important topics dealt with 

by religious thought in general and mystical mystic thought in particular, and this 
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importance is due to the great role of these merciful concepts and values in 

consolidating the highest religious and human meanings. Without it, man is one of 

the beasts, and even strayed from the path of them, for by divine mercy he found 

existence, and by divine mercy and kindness, all beings were merciful, so the 

beast was kind to its child, and the father yearned for his child. 

The main problem of this research revolves around: - How did Ibn Arabi view the 

concepts of mercy and love? Is it a view compatible with the religious view 

(jurisprudence)? Or did he put it in a philosophical and mystical form? 

This article focused on two main dimensions: The first dimension is related to 

mystical mysticism. Where we dealt with the concept of mercy and its 

relationship to God, existence and man through what Ibn Arabi called “the sacred 

effusion and the most sacred effusion.” 

 The second dimension is related to the philosophy of religion and morals, where 

we dealt with the concept of mercy and love and its relationship to other value 

concepts "such as humanity, justice, and charity."... 

Keywords: Philosophy of religion, Mohieddin Ibn Arabi, mercy and love, mercy 

and existence, mercy and justice, mercy and benevolence. Compassion and 

femininity 

 المدخل : 
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  (،701الآية ) الأنبياء ة "  سور  وَمَا أ

قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: )جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة 

، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق، حتى ترفع 
ً
 واحدا

ً
، وأنزل في الأرض جزءا

ً
وتسعين جزءا

 الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ( رواه البخاري 

 وثيقا بالدين ، وترتبط بمفاهيم  مفهوم الرحمة من اهم
ً
المفاهيم التي ترتبط ارتباطا

ـــ )العدالة ، والإحسان ،الكرامة، والشفقة، والرأفة ،  متشابكة مع بعضها البعض كـــــ

والمودة،( وغيرها من المفاهيم القيمية ، فإذا كانت الفضيلة حسب الحكماء والفلاسفة 

فضيلة عُليا تعلو على كل الفضائل ، وكل  بين رذيلتين إفراط وتفريط ، فالرحمة 

الفضائل تندرج تحتها، والأديان السماوية منها والوضعية ) الأرضية ( لا تخلوا من الدعوة 



 

 ""الرحمة والمحبة  عند محيي الدين بن عربي مفاهيم إنسانية في فلسفة الدين 

  

 
21 

 

، فبينهما علاقة تلازمية، ومن ( )الى هذه الفضيلة ، فلا دين بلا فضيلة ولا فضيلة بلا دين

وهرية الإنسان بالناطقية المجردة حُدِدتْ ج  -ارسطو حداثية –ناحية منطقية وفلسفية 

التي لا تهتم إلا بظواهر الأشياء دون بواطنها، ناطقية لا تهتم إلا  –العقلانية المجردة  –

بتبديل المفاهيم و المعاني والقيم الأخلاقية والدينية بمفاهيم ومعاني وقيم غير دينية وغير 

ن وماهيته هي الناطقية ، في حين أن الدين يؤكد أن جوهرية الإنسا.(1)أخلاقية 

، فبدون تلك الجوهرية الرحموتية لا يكون (2)-العقلانية المسددة بالأخلاق  -الرحموتية، 

نتْ الانسان من إكتساب تلك الفضيلة 
َّ
، فالرحمة الإلهية هي من مك

ً
الانسان إنسانا

، لأنها ليست من طبعه، )
ً
اهَا ( فتزكية النف إكتسابا

َّ
حَ مَنْ زَك

َ
ل
ْ
ف

َ
دْ أ

َ
س تكمن في ترويضها ق

اهَا (  ابَ مَنْ دَسَّ
َ
دْ خ

َ
على الرحمة والتراحم، والتعاطف والتعاون على البر والتقوى، )  وَق

من أي تركها تميل مع هواها وغطرستها وتكبرها وتجبرها وأنانيتها، وعندها يصبح الانسان 

تبة ومنزلة منه، اقل مر جنس الحيوان فقط ولا يمتاز عنه في ش يء الا في الدرجة، بل يكون 

سورة الفرقان الآية  يقول عز وجل في ذلك )إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا (

(، فالحكمة الإلهية عندما اودعت الرحمة في هذا الوجود بشكل عام، فقد مكنت  55)

البشرية منها بشكل خاص، وهذا التمكين يكمن في الايمان الخالص الذي يتشبه به 

ى قدرة طاقته الإنسانية ويكون التشبه هو التخلق بأخلاق الله ، يقول الانسان بالله عل

ق بأخلاق ،ف عليه الصلاة والسلام : "تخلقوا بأخلاق الله "
ُّ
كمال سعادة الانسان في التخل

ي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر الطاقة الإنسانية  ِ
ّ
، وكان اعظم هذا ( )الله تعالى والتحل

، فبالرحمة تسود المودة والمحبة والرأفة والحنان والإحسان  (3)ةالتخلق هو الرحمة والمحب

بين  -والشفقة بين الانسان والوجود بشقيه: )الواجب والممكن(، وهذا التناغم الرحموتي

سس 
ُ
الانسان والوجود هو من يوصل الإنسان إلى درجة ) العرفان ( وهي درجة قائمة على أ

العارف (  من خلالها  –ح (  فيستطيع ) الانسان هي : )المعرفة والايمان والعمل الصال
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تذوق كل معاني الحق والخير والجمال في كلام الله التكويني وكلام الله التدويني، يقول 

المفكر ) الانسان ( الدكتور عبد الجبار الرفاعي في ذلك كلمات لها صدى لمن كان له قلب 

عى ابدي لَّستبصار تجليات الحب الايمان كما اتذوقه مسأو القى السمع وهو شهيد : "

  .(4)"والخير والجمال في كلمات الله التدوينية والتكوينية 

اشرنا في المدخل السابق إلى أهمية الرحمة والمحبة في وصول الإنسان إلى كماله، وهنا 

 -الإنسانية، الصوفية، العرفانية  –نحيل القارئ إلى فلسفة محيي الدين بن عربي وآرائه 

مة والمحبة، وذلك من خلال بُعدين أساسيين  هما : البعد الأول أنطولوجي حول الرح

معرفي ، والبعد الثاني قيمي أخلاقي ، كما نحب الإشارة إلى أننا قد أغنينا هذا المقال في 

الكثير من جوانبه، بمفاهيم وأفكار ) المفكر الإسلامي ( عبد الجبار الرفاعي، كونه من أوائل 

 ه الموضوع بالفحص والتدقيق. الذين تناولوا هذ

 الرحمة والمحبة أصل الوجود:  .1

يرى ابن عربي ان السبب الأساس ي في وجود الوجود، هو تلك المنة والمحبة الإلهية من قبل 

عرف معرفة غيريه، جاء في الحديث القدس ي "
ُ
  الذات الإلهية التي أحبّت أن ت

ً
كنت كنزا

 فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي 
ً
" هذه المحبة وهذه المعرفة الغيرية عرفونيمخفيا

هي أصل الوجود، يقول ابن عربي :: " الحب موجود على الدوام متبادل بين الحق والخلق 

 ، لأن الحق دائم الظهور في صورة 
ً
، والشوق والحنين واللقاء موجود على الدوام أيضا

خلق دائم الفناء ، الخلق ، يدفعه إلى ذلك الحب الكامن فيه نحو ذلك الظهور . وال

يقودنا النص   .(5)ويدفعه إلى ذلك الحب فيه نحو التحلل من الصور والرجوع إلى الأصل " 

ما المقصود بالحب عند ابن عربي ؟ وما أنواعه؟  -السابق لأبن عربي  إلى ثلاثة أسئلة هي:

 ؟  وهل هي محبة فردية ام انها محبة مشتركة بين المحب ومحبوبه )الله ومخلوقاته( 
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للإجابة على السؤال الأول يجدر بنا الإشارة إلى النشأة الكونية الأزلية في نظرية التجلي عند 

 بالمعنى 
ً
ابن عربي، فــنظرية  التجلي أو الفيض الأقدس حسب ابن عربي ليست فيضا

 من عدم؛ إنها إن صح التعبير مشهد من مشاهد أو مظهر من 
ً
الأفلوطيني للكلمة، ولا خلقا

لوجود عن طريق ازدياد واشتداد النور في المبدع الأول "العقل الأول"، أي من مظاهر ا

 ( 6)خلال سلسلة من التجليات، أو ما أطلق عليه ابن عربي ) بالنظرية الأسمائية (.

" اول ما تعين من غيب الغيب النفس الرحماني وحدانيا مندرجا فيه الفعل والانفعال ،   

ل حتى كان العالِم والعلم والمعلوم والفاعل والقابل واحدا في بل الأسماء والصفات والافعا

المرتبة الأولى التي هي الوحدة الحقيقية الجامعة بين الأحدية والواحدية بالنسبة السوية، 

ثم عينٌ من عينها عين النفس الرحماني في المرتبة الثانية التي هي اعتباره المشتمل بحكم 

 (7)ية متعلقة بأبديته" . واحديته على تفاصيل غير متناه

فالغمة الأسمائية التي تمارس رحمتها وتتفاعل مع قلق وغمة والتي ظلت غير معروفة، 

"  ينفث ويدعو للوجود الفِعْلي، وفي هذا الانبساط نفسه،  النفس الرحمانيوالنفس " 

 كثرة الموجودات الفردية التي من خلالها ومن أجلها تجلت هذه الأسماء الإلهية أخي
ً
را

بشكل فعلي "  ولهذا الكرب تنفس الحق أي تجلى لإظهار ما في الباطن من أعيان العالم 

في الخارج" فنسب " ، أي الحق النفس إلى الرحمن ، أي : إلى الاسم الرحماني بلسان نبيه 

، وهكذا  ( 8. ) عليه الصلاة والسلام في قوله " إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن  "

 للرحمة الإلهية الموجدة، والاسم الإلهي الله فكل موجود ي
ً
كون في وجوده الخفي نفسا

  لأسم الرحمن و " الاسم الرحمن إنما الرحمن يعطي اللين واللطف 
ً
 كاملا

ً
يصبح مرادفا

 من الإله غير (9)والمغفرة ) ...( ، يعبر اسم الرحمن عن مبالغة في الرحمة " 
ً
، وانطلاقا

ينفتح العرفان الصوفي على الإله التأثيري ، فالنفس  ( )يالمعروف في اللاهوت السلب

ص الأسماء الإلهية، أي يحرر الكائنات من الافتراضية 
ّ
الإلهي يعبر عن التأثر الإلهي، ويخل
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 على الطاقة الإيجادية الكامنة فيها
ً
، ومن جهة اخرى فإن (10)التي كانت محبوسة فيها، قلقا

ي هي اسماء من عزلته ووحدته في اللامعرفة، وهنا يتم تلك الكائنات نفسها تحرر الحق الت

في الأزل التعاقد على هذا التناسب التأثيري الذي سيجعل الحق والعبد ، والعاشق 

،  فمفهوم (11)والمعشوق متضامنين إلى الأبد في الوحدة والحوار" الانفعالي المتبادل " 

 أ
ً
 أخلاقيا

ً
 الرحمة والمحبة حسب ابن عربي ليس مفهوما

ً
 ، وإنما هو مفهوما

ً
و وعظيا

 " 
ً
 وأبستمولوجيا

ً
 "  أنطولوجيا

ً
أي أن مفهوم الرحمة والمحبة الإلهية   -كيف ؟ -ميتافيزيقيا

مفهوم يقصد به تحرير المخلوقات من مرحلة الكمون " الإمكانية"  إلى مرحلة الظهور " 

سب ابن عربي  بعيدة ، وبذلك فالرحمة الإلهية ح -اي تحقق وجوبها بالله  –الوجوبية " 

 عن الرحمة لدى الفقهاء الذين مكثوا يحومون حول ظاهر النص القرآني ، باعتبارها 
ً
جدا

بل هي رحمة يبتدئ بها الوجود ويختتم بها ،  ()(12) شفقه أو مغفرة للمذنبين والآثمين .

فالرحمة هي التي تحيط وتتجلى في كل موجود، وخاصة الانسان الذي ظهر على صورة 

رحمن ، فبهذه الخصوصية الرحمانية التي اختص بها الانسان على سائر الموجودات ال

 .  (13) مكنته واكسبته صفة الهية يتحقق بها ويتخلق هذه الصفة هي الرحمة والمحبة  

إن للأسماء الحسنى فاعليتها فينا ، فكل أسم له مفعوليته ولا يتحقق إلا من خلال 

الرحمة بخلقه ورحمته تتضمن إخراج الممكنات الى  وجودنا نحن، فالرحمن لأنه يحقق

الأولى تتمثل في التنفيس  –وهو الغني عن ذلك سبحانه  –الوجود وبذلك يحقق هدفين 

من الغمة الأسمائية بواسطة ) النفس الرحماني ( ،  والثاني  –سبحانه  –عن نفسه 

يعرف  من خلالها " يتمثل في تحقق المعرفة الغيرية من قبل الموجودات التي أحب أن 

فأحببت أن أعرف " ، فالله يقدم صفاته لنا من خلالنا، بعبارة اخرى إن ما نطلق عليه " 

 
ً
 إلهيا

ً
" له مظهران فهو من ناحية شوق الخالق للخلق وحنين الحق في جوهره ) الكنز  حبا

حية الغير معروف ( الذي يتوق إلى الظهور في الموجودات لكي ينكشف لها وبها ، ومن نا
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الظاهر في الموجودات  نفس الرحمناخرى شوق الخلق للخالق، والذي هو في حقيقة الأمر 

 إلى العودة لذاته ، أي أن المشت
ً
 وحبا

ً
اق هو في نفس الوقت المشتاق الذي يتوق شوقا

 في الظهور إليه
ً
، العاشق والمعشوق المحب والمحبوب !!! إنه الشوق الأزلي الذي كان سببا

 سب
ً
 في العودة .وهو أيضا

ً
   ( 14)با

وهنا تكمن الإمكانية لكل الموجودات وللعارف بشكل خاص، بحيث أن كل الموجودات لا  

ما جواب السؤال الثاني فيمكننا تقسيم الحب عند ابن عربي إلى ثلاثة أو تقوم إلا بالله، 

وده، اقسام وذلك انطلاقا من أن العالم كله في غاية الروعة والجمال، والحب هو علة وج

والجمال هو الصورة التي ظهر عليها ، وهذا ما يعني ارتباط الحب والجمال، وينقسم هذا 

العالم عند ابن عربي  إلى حضرات ثلاث :  )عالم الغيب، وعالم الشهادة، وعالم الخيال( ، 

 ، يُدْرِكُ الرائي فيه ما يكون قبل كونه
ً
 وأكملها كونا

ً
 وعالم الخيال هو أجمل العوالم عيانا

ما كان، و ما هو الوقت عليه، فالخيال هو الحضرة الجامعة، وكل من تعشق بأمر ما، فما 

، وطبق محبوبه على 
ً
تعشق به إلا بعد أن حصله في خياله، وجعل له في وهمه مثالا

  ( 15)مثاله .

 أنواع الحب: .2

من من خلال ما سبق يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من الحب باعتبارها ثلاثة انماط 

 :(16)الوجود 

 وله جهتان :  -: الحب الإلهي -أ

 حب الخالق لمخلوقاته الذي يتطلب فيه الصورة التي بها يتجلى. .7
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حب الخلق لخالقه ، والذي يتصف بان ليس له غير شوق الإله المتجلي في  .2

، إلى يصبح 
ً
 خفيا

ً
 العودة إلى ذاته باعتباره إلها

ً
الخلق ، والذي يتوق شوقا

 في خلقه.
ً
 معروفا

 إلى البحث عن  لحب الروحانيا -ب
ً
: وهو الحب الموجود في الخلق الذي يسعى دائما

 أو 
ً
 أو غرضا

ً
الوجود الذي يتكشف أنه صورة له، إنه في الخلق الذي ليس له هما

 إرادة سوى مرضاة محبوبه .

: وهو الحب الذي يسعى من خلاله المحب إلى امتلاك وتحقيق  الحب الطبيعي -ج

بالي برض ى محبوبه ، وقد أكد ابن عربي أن  ذلك الحب هو ما رغباته ، من غير أن ي

 عليه اكثر الناس اليوم .

من خلال العرض السابق لأنواع المحبة عند ابن عربي نستطيع أن نستشف جواب 

باعتباره تبادل مزدوج بين الإلهي  الحب الروحانيالسؤال الثالث والذي يكمن في 

 للوجود والثاني باعتباره الكاشف والإنساني أو المسمّى والمسمّي ، فا
ً
لأول باعتباره مانحا

 من الواحد للآخر، اي 
ً
عنه، بحيث يتحولان الواحد بعد الآخر إلى الانفعال باعتباره فاعلا

 ورحمة وهذا ما يمكن أن نطلق عليه بـــــ " 
ً
 يكون تعاطفا

ً
" ،  الوحدة الصوفيةفعلا

 ذا الوجْد المشترك بين ) المحب والمحبوب (فالوحدة في هذه المشاركة الوجدانية ، وفي ه

هُ  "    (17)
َ
ون هُمْ وَيُحِبُّ هُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ

َّ
تِي الل

ْ
 يَأ

َ
سَوْف

َ
وكذلك (  45" سورة المائدة  الآية ) ف

 الحديث القائل من أتني يمش ي اتيته مهرولا .

 أنواع الرحمة الإلهية : .3

  (18)جهتان عموم وخصوص: تشير نصوص ابن عربي إلى أن الرحمة الإلهية لها 
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وهي الرحمة العامة الشاملة المطلقة لكل المخلوقات دون استثناء  -: الرحمة الامتنانية -أ

" فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة -أي احد منهم، يقول أعز من قائل :

 ( . 735" سورة الأنعام الآية ) 

ا من الحديث الشريف الذي وهي الرحمة التي نستقي مدلوله -الرحمة السابقة :  -ب

يقول فيه المولى عز وجل " ورحمتي سبقت غضبي " وهي رحمة تختص بالإنسان دون 

 سائر المخلوقات .

من عباده   -إنسان  –وهي الرحمة التي يختص الله بها كل عبد  -الرحمة الخاصة : -ج

 تأتي في مقابل –الخاصة  –برحمة خاصة به دون غيره من الناس ، وهذه الرحمة 

 الرحمة العامة التي تعم كل مخلوقات الله من الفيض الاقدس الى الفيض المقدس .

وهي عبارة عن تداخل بين مفهومي الرحمة والمحبة ويكمن ذلك في   -الرحمة الواجبة : -د

 ومحبة جزاء) عناية إلهية (،  محبة منة وامتنانمحبة الله للعبد، وهي محبتان : 

من جهة الذات الإلهية للإنسان اورثته الخلافة في ) كرامة إلهية ( ، هذه الرحمة 

" 
ً
لِيفَة

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الأ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
البقرة  ٠الأرض  يقول تعالى : " إِذ

(30  )-  

 الرحمة والقرآن : .4

اشرنا فيما سبق إلى أن جوهر الدين هو الرحمة، و القرآن الكريم مليٌ بآيات 

، لأن " الرحمة مفهوم مفتاحي لفهم المنطق الداخلي للقرآن، إذ تشكل الرحمة

شبكة نسيج دلالي تتسعُ لتعطي كل ما ورد فيه ، إنها تكثيف دلالي لمعنى يهيمن 

 . (19)على كل معاني السور والآيات في الكتاب "

فلمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن كلمة الرحمة قد جاءت بصيغ، ومعان 

، منها ما جاء بصيغة الاسم كقوله تعالى : " إنه هو التواب الرحيم"  سورة متعددة



 

 "المحبة "الرحمة و  عند محيي الدين بن عربي مفاهيم إنسانية في فلسفة الدين

  

 
28 

 

قالوا لئن لم يرحمنا (،  ومنها ما جاء بصيغة الفعل كقوله تعالى : "31البقرة الآية )

 ( . 751ربنا " سورة الأعراف الآية )

الرحمة من المفاهيم التي تدل بشكل عام على كل ما هو خير ونافع يعود على 

وجود بشكل عام وعلى الانسان بشكل خاص نذكر بعض ما جاء منها في القرآن ال

 الكريم :

الرحمة التي هي )صفة ثبوتية( لله تعالى ، تثبت له على ما يليق بجلاله   -أ

ذِينَ وعظمته يقول  تعالى : " 
َّ
بُهَا لِل

ُ
ت
ْ
ك

َ
سَأ

َ
يْءٍ ۚ ف

َ
لَّ ش 

ُ
 ك

ْ
وَرَحْمَتِي وَسِعَت

 الزَّ 
َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ون

ُ
ق

َّ
 يَت

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ا يُؤ

َ
ذِينَ هُم بِآيَاتِن

َّ
 وَال

َ
اة

َ
" سورة الأعراف الآية  ك

حْمَةِ (  وقوله تعالى : "  741)  و الرَّ
ُ
نِيُّ ذ

َ
غ

ْ
كَ ال "  سورة الأنعام الآية  وَرَبُّ

  في 733) 
ً
(. و)الرحمة( باعتبارها صفة ثابتة لله تعالى فقد ذكرت كثيرا

 القرآن الكريم  . 

هِ ۚ  نة(، من ذلك قوله تعالى: "الرحمة بمعنى )الج -ب
َّ
 الل

َ
 رَحْمَت

َ
ئِكَ يَرْجُون

َٰ
ول

ُ
أ

حِيمٌ  ورٌ رَّ
ُ
ف

َ
هُ غ

َّ
( أي: يطمعون أن يرحمهم 272" سورة البقرة الآية ) وَالل

 الله، فيدخلهم جنته بفضل رحمته لهم .  

صُّ بِرَحْمَتِهِ الرحمة بمعنى )النبوة(، من ذلك قوله سبحانه: "  - -ج
َ
ت
ْ
هُ يَخ

َّ
 وَالل

عَظِيمِ 
ْ
ضْلِ ال

َ
ف

ْ
و ال

ُ
هُ ذ

َّ
اءُ ۚ وَالل

َ
 ( 704" سورة البقرة الآية )  مَن يَش

هِ وَبِرَحْمَتِهِ الرحمة بمعنى )القرآن(، من ذلك قوله تعالى: "  -د
َّ
ضْلِ الل

َ
لْ بِف

ُ
ق

 
َ
ا يَجْمَعُون مَّ ِ

يْرٌ م 
َ
رَحُوا هُوَ خ

ْ
يَف

ْ
ل
َ
لِكَ ف

َٰ
بِذ

َ
 (  42" سورة يونس الآية )  ف

يَاحَ عنى )المطر(، من ذلك قوله تعالى: " الرحمة بم - -ه ِ
ذِي يُرْسِلُ الر 

َّ
وَهُوَ ال

 يَدَيْ رَحْمَتِهِ 
َ
رًا بَيْن

ْ
 (   41" سورة الأعراف الآية )  بُش
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 مِن الرحمة بمعنى )النعمة والرزق(، يقول تعالى : "  -و
َ
دْعُون

َ
ا ت م مَّ

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
ف

َ
لْ أ

ُ
ق

هُ بِ 
َّ
رَادَنِيَ الل

َ
 أ

ْ
هِ إِن

َّ
رَادَنِي بِرَحْمَةٍ دُونِ الل

َ
وْ أ

َ
هِ أ ِ

 ضُر 
ُ

ات
َ
اشِف

َ
ٍ هَلْ هُنَّ ك

ضُر 

 رَحْمَتِهِ 
ُ

ات
َ
وْ ( وقوله تعالى : "  32" سورة الزمر الآية )  هَلْ هُنَّ مُمْسِك

َّ
ل ل

ُ
ق

 
َ

ان
َ
اقِ ۚ وَك

َ
نف ِ

ْ
 الإ

َ
يَة

ْ
ش

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
مْسَك

َ َّ
ا لَّ

ً
ي إِذ ِ

زَائِنَ رَحْمَةِ رَب 
َ
 خ

َ
ون

ُ
مْلِك

َ
مْ ت

ُ
نت

َ
أ

نسَ  ِ
ْ

ورًاالإ
ُ
ت
َ
 ق

ُ
هُ ( ويقول تعالى "  700" سورة الإسراء الآية )  ان

َّ
حِ الل

َ
ت
ْ
ا يَف مَّ

هُ مِن بَعْدِهِ ۚ 
َ
 مُرْسِلَ ل

َ
لَ

َ
هَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ ف

َ
 مُمْسِكَ ل

َ
لَ

َ
حْمَةٍ ف اسِ مِن رَّ

َّ
لِلن

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 (   2" سورة فاطرة الآية )  وَهُوَ ال

ا جَاءَكَ العفو(، من ذلك قوله تعالى: "الرحمة بمعنى )المغفرة و  - -ز
َ
وَإِذ

 
َ
حْمَة سِهِ الرَّ

ْ
ف

َ
ىٰ ن

َ
مْ عَل

ُ
ك بَ رَبُّ

َ
ت
َ
مْ ۖ ك

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
لْ سَلَ

ُ
ق

َ
ا ف

َ
 بِآيَاتِن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
 ال

وا (، وقوله تعالى "45" سورة الأنعام الآية )
ُ
سْرَف

َ
ذِينَ أ

َّ
لْ يَا عِبَادِيَ ال

ُ
ق

 
َ
 ت

َ
سِهِمْ لَّ

ُ
نف

َ
ىٰ أ

َ
وبَ جَمِيعًا ۚ عَل

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
هَ يَغ

َّ
هِ ۚ إِنَّ الل

َّ
حْمَةِ الل وا مِن رَّ

ُ
ط

َ
ن
ْ
ق

حِيمُ  ورُ الرَّ
ُ
ف

َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
 (  43" سورة الزمر الآية )  إِن

سُولُ الرحمة بمعنى )العطف والمودة(، من ذلك قوله سبحانه: "  -ح دٌ رَّ حَمَّ مُّ

 
َ
اءُ عَل شِدَّ

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
هِ ۚ وَال

َّ
ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ الل

َّ
ف

ُ
ك

ْ
" سورة الفتح الآية  ى ال

  (  وقوله عز وجل: "  21) 
ً
 وَرَحْمَة

ً
ة

َ
ف

ْ
بَعُوهُ رَأ

َّ
ذِينَ ات

َّ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
ا فِي ق

َ
ن
ْ
"  وَجَعَل

 (  21سورة الحديد الآية ) 

رْضِ الرحمة بمعنى )الثواب(، من ذلك قوله سبحانه: "  - -ط
َ ْ
سِدُوا فِي الأ

ْ
ف

ُ
 ت

َ
وَلَّ

  بَعْدَ 
َ
حْسِنِين

ُ ْ
نَ الم ِ

رِيبٌ م 
َ
هِ ق

َّ
 الل

َ
مَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَت

َ
ا وَط

ً
وْف

َ
حِهَا وَادْعُوهُ خ

َ
 إِصْلَ

 ( . 41" سورة الأعراف الآية ) 
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ذِي الرحمة بمعنى )النصر(، من ذلك قوله تعالى:"  - -ي
َّ
ا ال

َ
لْ مَن ذ

ُ
ق

رَا
َ
وْ أ

َ
مْ سُوءًا أ

ُ
رَادَ بِك

َ
 أ

ْ
هِ إِن

َّ
نَ الل ِ

م م 
ُ
هُم يَعْصِمُك

َ
 ل

َ
 يَجِدُون

َ
 ۚ وَلَّ

ً
مْ رَحْمَة

ُ
دَ بِك

صِيرًا
َ
 ن

َ
ا وَلَّ هِ وَلِيًّ

َّ
ن دُونِ الل ِ

 ( . 71" سورة الأحزاب الآية )  م 

ي ۚ إِنَّ الرحمة بمعنى )العصمة(، من ذلك قوله تعالى: "  - -ك س ِ
ْ
ف

َ
ِئُ ن

بَر 
ُ
وَمَا أ

ي ۚ إِ  ِ
 مَا رَحِمَ رَب 

َّ
وءِ إِلَّ  بِالسُّ

ٌ
ارَة مَّ

َ َ
سَ لَّ

ْ
ف

َّ
حِيمٌ الن ورٌ رَّ

ُ
ف

َ
ي غ ِ

" سورة  نَّ رَب 

 (    43يوسف الآية ) 

كَ الرحمة بمعنى )إجابة الدعاء(، من ذلك قوله تعالى : "  - -ل ِ
رُ رَحْمَتِ رَب 

ْ
ذِك

ا رِيَّ
َ
ك
َ
 ( . 2" سورة مريم الآية )  عَبْدَهُ ز

 الرحمة والانسانية: .5

مله وللإنسان بصفة اشرنا فيما سبق أن الرحمة هدية مُهداة من الرحمن للوجود بأك

يستطيع من خلال التخلق والتحقق بأسماء الله -باعتباره خليفة الله في الأرض-خاصة 

 )صورة الله(، فيكون الحق سبحانه 
ً
 ربانيا

ً
وصفاته الوصول إلى إنسانيته، فيصير انسانا

 . فكيف تناول ابن عربي هذا الموضوع؟ ( ) وتعالى سمعه، وبصره

 :  ( 20)الحيوان، والإنسان الحيوان، والإنسان الكامل.  لقد ميّز ابن عربي بين
ً
" ..فلما قائلا

أكمل النشأة الجسمية والنباتية والحيوانية، وظهر فيها جميع قوى الحيوان، أعطاه 

الفكر)...( فإن الحيوان جميع ما يعمله من الصنائع وما يعمله ليس عن تدبير ولا روية، 

عنه، ولا يعرف من أين يحصل له ذلك الإتقان بل هو مفطور على العلم بما يصدر 

ه 
َّ
والإحكام، كالعناكب والنحل والزنابير، بخلاف الإنسان إنه ما استنبط أمرًا من الأمور إلا

عن فكر، وروية، وتدبير، فيعرف من أين صدر هذا، وبهذا القدر سمي إنسانا لا غير، وهي 
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فإنه زاد على الإنسان الحيواني في  حالة يشترك فيها جميع الناس، إلا الإنسان الكامل،

   ( 21). الدنيا بتصريفه في الأسماء " 

الحيوان، الإنسان –يُشير النص السابق لابن عربي إلى تمييز )انثروبولوجي( ثلاثي الأبعاد 

حاول من خلالها تمييز الانسان عن الحيوان بتوضيح أن -الحيوان، والإنسان الكامل 

نسان ناتجة عن دراية ورواية، بينما الحيوان يقوم بها بالغريزة الأفعال التي يقوم بها الا

 
ً
التي فطر عليها، ثم ميز بين الانسان الحيوان، والانسان الكامل من جهة أن الناس جميعا

يشتركون في تصرفاتهم وافعالهم الاختيارية، ولكن الانسان الكامل فقط هو من يتخلق 

 .( 22)ويتحقق بأسماء الله وصفاته 

مة التي اودعها الله في الإنسان لم يودعها فيه الا ليتتحقق الانسان بها ، فيصير الرح

 من خلال رحمته لأخيه الانسان بشكل خاص 
ً
 ، راحما

ً
 ومرحوما

ً
الانسان بها راحما

والتراحم والتعاطف والتواد والتآلف مع الوجود برمته ، ومرحوما من خلال الرحمة والمنة 

في حياته الدنيوية او  -في كل نفس من أنفاسه   (23)لهذا الإنسان  الإلهية التي وهبها الله

 من الراحم ، وهي  -الأخروية 
ٌ
، يقول ابن عربي في ذلك : " والرحمة على الحقيقة نسبة

الموجبة للحكم ، وهي الرحمة ، والذي اوجدها في المرحوم ما اوجدها ليرحمه بها، وإنما 

 : " فليس في ام الكتاب آية غضب  .(24)اوجدها ليرحم بها من قامت به " 
ً
، و يقول ايضا

  (25)بل كلها رحمة، وهي الحاكمة على كل آية في الكتاب لأنها ألأم فسبقت رحمته غضبه".

 عن العدالة " الرحمة والعدالة:  .6
ً
  (26)" الرحمة ليست بديلَ

حْسَانِ " سورة ال ِ
ْ

عَدْلِ وَالإ
ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ يَأ

َّ
 (10نحل الآية )يقول تعالى " إِنَّ الل

وخرج الطبراني من حديث أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا حكمتم  

 فاعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين " 
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أشرنا فيما سبق إلى أن الرحمة فضيلة عُليا وأن كل الفضائل تندرج تحتها، فما علاقة 

 بأن الرحمة بديلة عن العدالة؟ الرحمة بالعدالة وهل يمكن القول 

" العدالة تسعى إلى تحقيق التوازن والمساواة  والإنصاف في الحكم؛ بينما الرحمة 

 وشمولية  حالة( ، فعندما نصف الرحمة بأنها  حالة) 
ً
، فهذا يعني أن الرحمة أكثر اتساعا

ه إلا بها ، حالة  متلبسة بالإنسان ولا تكتمل إنسانيت –الرحمة  –من العدالة ، فهي 

فالرحمة   (27)فالإنسان يعيشها بوصفها حالة وجودية كما يعيش الحب والايمان " .

 عن  العدالة، ولا يمكننا الاستغناء عن العدالة بالرحمة ، لأن بناء الجماعات 
ً
ليست بديلا

البشرية والدول لا يمكن ان يتحقق بدون العدالة، لأن السنة الكونية اقتضت الخلاف 

والصراع والتنافس بين بني البشر  من أجل تأمين متطلباتهم الحياتية ، فالعدالة  والنزاع 

 ،    (28) هي التي تمنع ان يصل ذلك التنافس والخلاف إلى حروب دموية

، ولكن مع كل  (29)إننا اذا افترضنا " بناء مجتمع على الرحمة فهو افتراض ي غير واقعي" 

انية رفيعة تسمو بحياة الفرد والجماعة، فهي ذلك يمكننا القول أن الرحمة قيمة إنس

تنتج ما لا تنتجه العدالة، فمن الرحمة يتولد العفو والتسامح والغفران والرفق واللين 

، ولنا في النبي الكريم الاسوة الحسنة حيث حقق اسمى معاني الرحمة (30)والشفقة والمحبة

   ()م للإسلام والشفقة بأهل الطائف الذين الحقوا به الأذى حينما دعاه

فيمكننا القول أن العدالة المتلبسة بثوب الرحمة تجعل من الحياة الإنسانية اكثر سعادة 

وحيوية حيث يتمكن الانسان العادل الرحيم أن لا يفتك بأعدائه عند الظفر بهم ، كما 

تجعل من الانسان أن لا يأخذ بالأبرياء بمذنب المخطئين  –العدالة الرحموتية  –انها 

مْ ي
ُ
ك  يَجْرِمَنَّ

َ
قِسْطِ ۖ وَلا

ْ
هَدَاءَ بِال

ُ
هِ ش

َّ
امِينَ لِل وَّ

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
 قول تعالى في ذلك : " يَا أ

بِيرٌ بِ 
َ
هَ خ

َّ
هَ ۚ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل قْوَىٰ ۖ وَاتَّ رَبُ لِلتَّ

ْ
ق

َ
وا هُوَ أ

ُ
وا ۚ اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا

َ
ىٰ أ

َ
وْمٍ عَل

َ
نَآنُ ق

َ
ونَ مَا ش

ُ
عْمَل

َ
ت

 .(  2" سورة المائدة الآية ) 
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والقوام بالقسط يعني ان يكون الانسان المؤمن متخلق بأخلق العدالة الرحموتية مع 

 اعدائه قبل اوليائه.

  (31)الرحمة والإحسان :  .7

حْسِنِينَ " سورة البقرة الآية )
ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

َّ
 إِنَّ الل

ْ
حْسِنُوا

َ
 ( 714" وَأ

حْسِنِينَ " سورة الأعراف الآية ) " إِنَّ رَحْمَتَ 
ُ ْ
نَ الم رِيبٌ مِّ

َ
هِ ق

َّ
 (41الل

 مع مفهوم الرحمة، قد يصل 
ً
مفهوم الإحسان مفهوم يتوازى إلى حدٍ قريب ودقيق جدا

، فما هو الإحسان وما علاقته بمفهوم الرحمة؟ () هذا التوازي إلى درجة التلازم بينهما

 وهل يوجد فرق بينهما؟ 

 على تقديم كل ما هو جميل وحسن -إنساني، ديني، أخلاقي – الإحسان مفهوم
ُ

يحث

والاحوال، والمعاشرة، ولكن على الرغم من مرتبته العظيمة؛  ( 32)من الأقوال والافعال

إلا انه لا يصل الى مرتبة الرحمة، لأن الإحسان يمكن أن يُخصّص في بعص المواقف، 

 في موقف ما، ولكنه لا 
ً
 في موقف آخرفقد يكون الإنسان محسنا

ً
،  (33) يكون محسنا

، فالرحمة هي (34)بينما الرحمة لا تخصيص فيها، فالرحيم يكون رحيما في كل المواقف

الإحسان الواسع، والشامل الذي لا حد له. هذا الاتساع وهذه الشمولية لمفهوم 

 الرحمة هو ما يميزه عن الاحسان، فالرحمة كما سبق الإشارة إليها أنها حالة وجودية

  (35)لمن يتلبس بها. 

 الرحمة والمحبة بين الأنوثة والذكورة. .8

 
ً
ة وَدَّ م مَّ

ُ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْك

َ
ت ِ
ّ
زْوَاجًا ل

َ
مْ أ

ُ
نفُسِك

َ
نْ أ م مِّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
" وَمِنْ آيَاتِهِ أ

رُونَ 
َّ
قَوْمٍ يَتَفَك ِ

ّ
يَاتٍ ل

َ
لِكَ لَ

َٰ
 ۚ إِنَّ فِي ذ

ً
 ،)27)" سورة الروم  وَرَحْمَة
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ويقول النبي الكريم: " حبب اليَّ من دنياكم ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني  

 في الصلاة ".

  (36) ويقول ابن عربي في إحدى قصائده:

 في إناث سواحر               تراءين لي ما بين سلع وحاجرِ 
ً
 رأيت ذكورا

 بكشفِ صادقٍ متواترِ 
ً
 فخاطبتُ ذكرانا لأني رأيتهم                رجالا

                  من الروح القاءً لسورة غافر
ً
 قد حملن حقائقا

ً
 وكنَّ إناثا

 وبعلهمُ الروحُ الذي قد ذكرته                   وإنهمُ ما بين ناهٍ وآمر

بشكل واسع شمل فيه الوجود، لقد تناول محيي الدين بن عربي مفهوم الأنوثة 

والكون، والإنسان، واللغة، والعرفان، والسلوك، والخيال ...، فجعل من هذا المفهوم 

يتقاطع من خلاله النسائي بالإنساني بالوجودي، وحديث ابن عربي عن  –الأنوثة  –

الأنوثة يتخلله الحديث عن الذكورة اما بشكل ضمني أو صريح، ويرجع السبب في ذلك 

،و (37)أن فكر ابن عربي يقوم على قطبية وجودية تتشابك فيها الأنوثة بالذكورة.  إلى

نصوص ابن عربي تؤكد على أن وجود الكون واستمراره يرتكزان على زوجين أساسيين 

هما الانوثة والذكورة، ويؤيد ذلك بالنصوص الشرعية التي تؤكد على أن مبدأ 

تفضيل طرف من الطرفين على الآخر  كقوله الزوجية لا ينطوي لا على تمييز ولا على 

 "  تعالى :
َ

ا لَّ سِهِمْ وَمِمَّ
ُ
نف

َ
رْضُ وَمِنْ أ

َ ْ
 الأ

ُ
نبِت

ُ
ا ت هَا مِمَّ

َّ
ل
ُ
وَاجَ ك

ْ
ز
َ ْ
قَ الأ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 ال

َ
سُبْحَان

 " سورة  يس الآية ) 
َ
مُون

َ
كما أن الزوجية عند ابن عربي لا تقتصر على  ، (  36يَعْل

ثى أو للذكر، بل تشمل زوجية رمزية  عبر عنها القرآن في الوجود الحس ي المادي للأن

رُونَ"  الذاريات الآية ) قوله تعالى " 
َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
قْنَا زَوْجَيْنِ ل

َ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
لِّ ش 

ُ
(،  51)وَمِنْ ك

والبعد الرمزي للأنوثة  (38) كالقلم واللوح، الجنة والنار ، السماء والأرض ... الخ 
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ا التجريد والشمولية فيسريان في الوجود برمته الفيزيقي والذكورة يضفي عليهم

 ،(39)والميتافيزيقي 

يرى ابن عربي أن ما من موجود في الوجود سواء كان موجود عقلي، او موجود لفظي، 

إلا وله نسبتين أو  –عدا الموجود الحق سبحانه  –أو  موجود مادي، أو موجود خيالي 

(  والذكورة ) الجلال ( أي وجه منفعل ) الأنوثة ( وجهين وهما وجها الأنوثة ) الجمال 

ووجه فاعل ) الذكورة ( و بانفعال الأنوثة تنكشف الفاعلية الذكورية ، والفاعلية 

) الذكورية ( تحتاج  إلى قبول من جهة الانفعالية )  الأنثوية ( ، وبهذا الترابط 

نسبتين او جهتين لا والتجاذب بين الأنوثة والذكورة تحيلان إلى موجود مركب من 

تظهر أحداهما إلا بالأخرى ، و تربط بينهما علاقة حب وانجذاب من دون تفاضل أو 

تراتبية ، وبفضل مكانة الحب في فكر ابن عربي فقد أخذت الرحمة الإلهية دور 

مركزي وأساس ي في إيجاد الوجود، وقد استخدم ابن عربي مفاهيم متعددة تصب في 

وبذلك يكون ابن عربي استطاع تجاوز  –والفيض والظهور  كالتجلي  -هذا الجانب 

ثنائية الوجود من خلال وصل الكلي بالجزئي والمطلق بالنسبي وقد ساهم الحضور 

 ،  (40)الفاعل للأنوثة ، بالإضافة إلى الذكورة في تجاوز هذه الثنائية 

ي يسير عليه الحب عند ابن عربي له معاني متعددة أدناها منزلة هو الحب الطبيعي الذ

 
ً
  –اغلب الناس ، ولكن لأبن عربي رأيا

ً
 وأبستمولوجيا

ً
في الرحمة و المحبة   -أنطولوجيا

والمودة بين الرجل والمرأة ) الأنوثة والذكورة ( ، يدلنا على مدى عمق فلسفته الروحية 

ة التي يستمدها من هذه الأنثى، فالأنثى بالنسبة إليه هي : " الرحمة، والألفة، والمود

" التي اشتقت من  الرحمكيف لا ّ!!! وهي "   -،والرقة، والعطف، والحنان، والشفقة " ،

ى اُلله 2444"، روى مسلم ) الرحمناسم الله " 
َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
تْ: :ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
( عَنْ عَائِش

نِي
َ
قُولُ مَنْ وَصَل

َ
عَرْشِ ت

ْ
 بِال

ٌ
قَة

َّ
حِمُ مُعَل مَ: " الرَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَهُ اُلله "  عَل

َ
ط

َ
عَنِي ق

َ
ط

َ
هُ اُلله، وَمَنْ ق

َ
وَصَل
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( عن ابي هريرة رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم   4152، و روى البخاري ) 

"  من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته فقال الله قال :  "  إن الرحم شجنة من الرحمن

ما هو إلا عبارة عن حنين الش يء إلى  ، فالحب والحنين والتواد والتراحم بين الرجل والمرأة

اصله ووطنه ، وهو حنين مستمد من النشأة الأولى التي خلق الله بها الانسان ) آدم عليه 

السلام (، ونفخ فيه من روحه ، فهذه النفخة لها مدلولاتها الخاصة عند ابن عربي بمعنى 

 إلى 
ً
اصله ، وجعل ان الحق سبحانه خلق ادم على صورته ، فجعل آدم يحن شوقا

الحنين بين الرجل والمرأة من هذا القبيل ، فجعل حب المرأة للرجل من باب ) حنين 

الش يء إلى وطنه ( و المقصود بالوطن هنا أصل الانسان، فالمرأة تحن للرجل  لأنه أصلها، و 

الرجل يحن شوقا الى المرأة لأنها مشتقة عنه، و قد ظهرت على صورته، فالمرأة مكمّلة 

بة اليه للرجل " ثم أعلم أن منزلة المرأة من الرجل في أصل الإيجاد منزلة الرحم  (41) ومحبَّ

من ا لرحمن ، فإنها شجنة منه ، فخرجت على صورته ، وقد ورد في بعض الروايات أن 

، " فما وقع الحب إلا لمن تكون عنه، وقد كان حبه ( 42)الله خلق آدم على صورة الرحمن " 

 ، (43)الحق "لمن تكوّن منه وهو 

 ،(44)يقول في احدى قصائده : 

 يحن الحبيب إلى رؤيتي      .......    وإني إليه اشد حنينا

 وتهفو النفوس ويأبى الصفا .....فأشكو الأنين ويشكو الأنينا 

فالحب الإلهي يسري في الوجود برمته و يتوجه نحو الانسان بصفة خاصة ، فعندما يحب 

 الرجل المرأة بالحب الذي و 
ً
هبه الحق له، عندها يصبح  حب المرأة في هذا المقام تخلقا

  
ً
 وإرث نبويا

ً
، يقول ابن عربي في فتوحاته :" فمن عرف قدر النساء وسرهن لم (45)إلهيا

 -،  وعندما يقطع الرجل (46)يزهد في حبهن بل من كمال العارف حبهن، فإنه ميراث نبوي "

الصلة بالأنوثة ، وينفصل عما ترمز  –ولة المقصود هنا الإنسان الذي غلبت عليه الرج
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اليه من صفات الرحمة يتشبه بالرب من حيث تعاليه على الخلق، فيتوعد الله هذا 

الإنسان بحرمانه من رحمته ، وليس منه لأن هذا الكائن البشري حرم نفسه من رحمة 

ك يحرمه الله إلهية متجلية في البشر ومتجسدة في النساء ، ورفض الاعتراف بها ، لأجل ذل

 . (47)من أصل الأنوثة وهي الرحمة الإلهية 

 نتائج البحث:

يقوم فكر ابن عربي على ثلاث أركان هامة هي: الحقيقة المحمدية، والإنسان الكامل، و  .7

 الأنوثة، والأسس التي ارتكزت عليها هذه الأركان هي الرحمة والمحبة . 

عربي من خلال تأكيده على أن ما يميّز  تتجلى أسمى معاني النزعة الإنسانية في فكر ابن .2

الانسان عن الحيوان ليست هي النفس الناطقة فقط كما اكدت عليها الفلسفة 

الأرسطية والحديثة؛ بل ان ترويض النفس وسياستها للتخلق والتحقق بأسماء الله 

وصفاته للوصول به إلى إنسانيته )الكمال الإنساني( والتشبه بالله بقدر طاقته 

 ية هي ما يميّزه عن الحيوان. البشر 

لا يصل الإنسان إلى درجة الكمال )الإنساني( إلا من خلال المجاهدات والممارسات  .3

 على حياة الفرد والمجتمع، 
ً
 الروحية، والفكرية، والتي بدورها تنعكس إيجابيا

سجل ابن عربي اسمى معاني الرحمة والمحبة في كل انتاجه الفكر ي ) العالمي (   .5

 ( .الديني
ً
، ونثرا

ً
 ، و الفلسفي والصوفي، والعرفاني، والادبي ) شعرا

يقوم فكر ابن عربي على قطبية وجودية تتداخل فيها الأنوثة بالذكورة، والأنوثة هي  .4

 مرآة للغيب وانعكاس لحقيقة الوجود.

 في عدم الوصول إلى الكمال  .1
ً
ينفي ابن عربي ان يكون التمايز بين الأنوثة والذكورة سببا

 نساني.الإ

 للأنوثة في فكر ابن عربي مكانة عظيمة ربطها بالله والوجود والإنسان. .1
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التدين المبني على أسس الرحمة والمحبة هو التدين الحقيقي، فخلو التدين من هذه  .2

 
ً
الصفة )الايمانية الرحموتية( يصبح الدين عبارة عن شعائر وطقوس مجردة تماما

لرحمة والمحبة هي جوهر الدين فلا دين بلا ومفرغة من مضامينه وقيمه الروحية، فا

 رحمة ومحبة.

لا يوجد تعارض بين القيم والفضائل في الإسلام، فالرحمة والمحبة هما تاج هذه القيم  .1

والفضائل، فلا يوجد تعارض بين الرحمة ومعطياتها، والعدالة وموجباتها، والاحسان 

 والرفق وفضلهما، والعفو والمغفرة ومثوبتهما، 

(. الرحم .70
ً
 وابستمولوجيا

ً
 )انطولوجيا

ً
 ميتافيزيقيا

ً
ة والمحبة حسب ابن عربي مفهوما

فالعالم في غاية الروعة والجمال، والرحمة والمحبة علة وجوده، والجمال هو الصورة 

 التي ظهر عليها. 

 الرحمة والمحبة حالة يتلبس بها الانسان ويعيشها باعتبارها حالة وجودية. .77

منها كل مفاهيم الرأفة والشفقة والعطف والود والعشق. فهي الرحمة والمحبة تتفرع  .72

 قيمة إنسانية عُليا تسمو بحياة الفرد والجماعة.

 الرحمة والمحبة مفهوم تتفتح من خلاله كل مفاهيم القرآن الداخلية. .73

الحب والعشق الإنساني )العفيف الطاهر( هو الأساس الذي يرتقي الانسان )العارف(  .75

 والعشق الإلهي. من خلاله الى الحب

الحب في الفكر الصوفي قاطبة، وفي فكر ابن عربي خاصة: هو طريق للمعرفة وللقرب  .74

الإلهي . وهي معرفة يترقى الإنسان من خلالها للوصول الى مقام العبودية، وعندها 

ـــــــــ " من عرف نفسه عرف ربه "  .يدرك الانسان علاقته بذاته، وبالوجود، وبالله   فــــــــــ

 الحب صفة إلهية " يحبهم " وصفة إنسانية " ويحبونه " . .71

 من تخلق بأخلاق الله تحقق بحقائق اسمائه وصفاته. .71
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 قائمة المصادر والمراجع :

 ، دار صادر بيروت   5،  3،  2،  7ابن عربي : الفتوحات المكية ، ج  .7

ب العربي، بيروت ، تحقيق، أبو العلا عفيفي، دار الكتا7( : فصوص الحكم ج 132ابن عربي)  .2

 لبنان، د ط، دت . –

، تحقيق، أبو العلا عفيفي، دار احياء الكتب العربية، 2ابن عربي : فصوص الحكم ج .3

 م .7151

ابن عربي : التدبيرات الإلهية في اصلاح المملكة الإنسانية ، تحقيق : عاصم إبراهيم الكيالي ،  .5

 .م  2002،  2لبنان ، ط  –دار الكتب العلمية ، بيروت 

 –ابن عربي : ترجمان الاشواق ، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت  .4

 م . 2004،  7لبنان ، ط 

، تحقيق: علي بن محمد العمران، دار عالم 3ه(: بدائع الفوائد ج 147ابن القيم الجوزية )ت  .1

 الفوائد، دط، دت .

الله حسن حسن زاده الآملي ،  ، تحقيق: آية 7داود القيصري : شرح فصوص الحكم ، ج  .1

ق ،  7525، 7مؤسسة بوستان كتاب قم ) مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ( ط 

 ش . 7322

عبد الرحمن بن محمد الانصاري)ابن الدباغ(: مشارق انوار القلوب، تحقيق: ه. ريتر، دار  .2

 صادر، بيروت، دط،د ت . 

ية ابن الفارض ، تحقيق : أحمد فريد المزيدي ، دار ( : تائ 130عبد الرزاق القاشاني ) ت  .1

 م  2004،  7لبنان ، ط  –الكتب العلمية ، بيروت 

لبنان ، ط  -كانط : الدين في حدود مجرد العقل ، ترجمة : فتحي المسكيني ، جداول، بيروت  .70

 م .  2072،  7

 م2077، 7عبد السلام بوزبرة، " طه عبد الرحمن ونقد الحداثة"، جداول، لبنان ط  .77

المغـــرب  -ســـؤال الاخــلاق ، منشـــورات المركــز الثقـــافي العربــي، الـــدار البيضــاء طــه عبـــد الــرحمن :  .72

 م .2000،  7،ط

حمــو النقــاري، " منطــق تــدبير الاخــتلاف مــن خــلال أعمــال طــه عبــد الــرحمن"، الشــبكة العربيــة  .73

 م.2075،  7للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط

 م . 7127،  7لبنان ، ط –ي ، دار ندرة ، بيروت سعاد الحكيم : المعجم الصوف .75
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 2عبد الجبار الرفاعي : الدين والاغتراب الميتافيزيقي، مركز دراسات فلسفة الدين ، بغداد، ط  .74

 م .2071، 

، 3عبد الجبار الرفاعي : الدين والظمأ الانطولوجي ، مركز دراسات فلسفة الدين ، بغداد ، ط .71

 م 2072

،  3الدين و النزعة الإنسانية، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد ، طعبد الجبار الرفاعي :  .71

 م 2072

عبد الجبار الرفاعي : تمهيد لدراسة فلسفة الدين ، مركز دراسات فلسفة الدين ، بغداد ،  .72

 م 2075، 7ط

ه(: فصوص الحكم، ضبطه وصححه عاصم إبراهيم الكيالي، 212-الملا عبد الرحمن )الجامي  .71

 م. 2005، 7لبنان، ط  –مية، بيروت دار الكتب العل

، تحقيق ،  2، ج  7سعد الدين الفرغاني : منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض ج  .20

 م . 2001،  7لبنان ، ط –عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية ، بيروت 

ه ( : الفكوك في أسرار مستندات حكم الفصوص للشيخ  113صدر الدين القونوي  ) ت  .27

،  7ناشرون ، ط –محيي الدين ابن عربي ، تحقيق، عاصم إبراهيم الكيالي ، كتاب  الأكبر 

 م  2073

لطف الله ملا عبد العظيم : الانسان الكامل في الفكر الصوفي، دار الهدي النبوي ، دار  .22

 م .  2001،  7الفضيلة ، خوجة الرياض ، ط

( : الفتوحات الربانية ج  ه7041محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي ) ت  .23

لبنان ،  –،ضبط وتصحيح ، عند المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت  5، ج 3

 م ،.2005،  7ط 

محمد العدلوني الإدريس ي : ابن عربي ومذهبة الصوفي الفلسفي ، دار الثقافة ، الدار البيضاء  .25

 م .. 2005مزيدة ومنقحة ،  2، ط 

دمشق ،  –رية الحب والاتحاد في التصوف الإسلامي ، دار الأوائل ، سورية محمد الراشد : نظ .24

 م .2003،  2ط 

 محمود غراب: الحب والمحبة الإلهية من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، د ط، د ت .21
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منير عشقي : النزعة الإنسانية بين خطاب الفلسفة وخطاب التصوف رسالة ابن عربي  .21

 2071يناير  74محكم ( ، مؤسسة دراسات وابحاث ) مؤمنون بلا حدود (  للإنسانية ، ) بحث

 م

هنــــري كروبــــان . الخيــــال الخــــلاق فــــي تصــــوف ابــــن عربــــي . ترجمــــة الزاهــــي ، محفوظــــة لمنشــــورات  .22

 م.2002، 2الجمل كولونيا )المانيا(، بغداد : ط

 م  2002،  7 لبنان ، ط –نزهة براضة: الأنوثة في فكر ابن عربي، دار الساقي ، بيروت   .21

يـــد الله يــــزدان بنــــاه: العرفــــان النظــــري مبادئــــه واصـــوله ، تــــدوين : عطــــاء أنزلــــي ، وترجمــــة : علــــي  .30

 م  . 2075،  7عباس الموسوي، فريق مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت ، ط 
 

 

 
 )  هنـــاك رأي للفيلســــوف الألمـــاني حــــول علاقــــة الأخـــلاق بالــــدين، فهــــو يـــرى فــــي كتبـــه: )نقــــد العقــــل النظـــري، ونقــــد العقــــل

يمـــان يتأســــس علـــى الأخــــلاق التـــي يحكــــم بهـــا العقــــل العملـــي، ونقـــد ملكــــة الحكـــم ، والــــدين فـــي حــــدود مجـــرد العقــــل ( أن الا 

العملـي بمعنــى أن الاخــلاق إنمـا تقــود علــى نحـو لا بــد منــه إلــى الـدين، وأن الاخــلاق مؤسســة علـى مفهــوم الأنســان، فالإيمــان 

 عنــد كاــنط يتأســس علــى الاخــلاق، والأخــلاق مــن حيــث ذاتهــا لا تحتــاج إلــى الــدين، فــالأخلاق بفضــل العقــل العملــي مكتفيــة

كـاـنط : الـــدين فـــي حــدود مجـــرد العقـــل ، 1 بــذاتها، فالإنســـان لا يتحلــى بـــالأخلاق لأنـــه متــدين؛ بـــل يتـــدين لأنــه أخلاقـــي انظـــر:

حمـــو النقــــاري، " ، وانظــــر أيضـــا :   54، 72، 77م .ص 2072،  7لبنـــان ، ط  -ترجمـــة : فتحـــي المســـكيني ، جــــداول، بيـــروت 

،  7لــــرحمن"، الشــــبكة العربيـــة للأبحــــاث والنشــــر، بيــــروت، لبنــــان، طمنطـــق تــــدبير الاخــــتلاف مــــن خــــلال أعمـــال طــــه عبــــد ا

 : عبــد الجبــار الرفـــاعي : تمهيــد لدراســة فلســفة الـــدين ، مركــز دراســات فلســـفة  12م ، ص 2075
ً
ومــا بعــدها . وانظــر ايضـــا

 .  1م، ص  2075، 7الدين ، بغداد ، ط
 702م، ص  2077،   7لبنان ، ط  السلام بوزبرة، " طه عبد الرحمن ونقد الحداثة"، جداول،عبد ( 1
،  11م ، ص 2000،  7المغرب ، ط -العربي، الدار البيضاء ( طه عبد الرحمن : سؤال الأخلاق ، منشورات المركز الثقافي 2

 : منير عشقي ، النزعة الإنسانية بين خطاب الفلسفة وخطاب التصوف رسالة ابن عربي للإنسانية ،  14
ً
وانظر ايضا

 71م ، ص  2071يناير  74، مؤسسة دراسات وابحاث ) مؤمنون بلا حدود ( ) بحث محكم ( 
 )  " جاء في قوله عليه الصلاة والسلام : " إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة

 فالإحصاء هنا يأتي بمعنى التحلي والتخلق بها . 
غ(: مشارق انوار القلوب، تحقيق: ه.ريتر، دار صادر، بيروت، دط ،د ت، عبد الرحمن بن محمد الانصاري )ابن الدبا( 3

 .41، 41ص
 . 301م ، ص 2071،  2( عبد الجبار الرفاعي : الدين والاغتراب الميتافيزيقي، مركز دراسات بغداد، ط 4
. وانظر 321 م .، ص7151، تحقيق أبو العلا عفيفي، دار احياء الكتب العربية، 2ابن عربي : فصوص الحكم ج( 5

 :  :  نزهة براضة  : الأنوثة في فكر ابن عربي ، دار الساقي ، بيروت 
ً
 .231م ، ص  2002،  7لبنان ، ط  –ايضا
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هنــري كروبــان . الخيــال الخــلاق فــي تصــوف ابــن عربــي . ترجمــة الزاهــي ، محفوظــة لمنشــورات الجمــل كولونيــا )المانيـــا(،   (6

يضــــا :محمــــد العــــدلوني الإدريســــ ي : ابــــن عربــــي ومذهبــــة الصــــوفي الفلســـــفي ، دار . وانظــــر أ 735، ص م2002، 2بغــــداد : ط

، وانظــــــر أيضــــــا: لطــــــف الله مــــــلا عبــــــد العظــــــيم : 31، 22م، ص  2005مزيــــــدة ومنقحــــــة ،  2الثقافــــــة ، الــــــدار البيضــــــاء ، ط 

.  724-723م، ص  2001،  7الانســان الكامــل فــي الفكــر الصــوفي، دار الهــدي النبــوي ، دار الفضــيلة ، خوجــة الريــاض ، ط

 : يد الله يزدان بناه: العرفان النظري مبادئه واصـوله ، تـدوين : عطـاء أنزلـي ، وترجمـة : علـي عبـاس الموسـوي، 
ً
وانظر ايضا

 وما بعدها  454م   ص  2075،  7مراجعة وتقويم : فريق مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت ، ط 
،  7لبنـان ، ط –، تحقيـق ، عاصـم الكيـالي، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت 7ابن الفارض ج  منتهى المدارك في شرح تائية  (7

 .17م . ص  2001
، تحقيــق آيــة الله حســن حســن زاده الآملــي ، مؤسســة بوســتان كتــاب قــم  2داود القيصــري : شــرح فصــوص الحكــم ، ج ( 8

 : .152، ص ش  7322ق ،  7525، 7) مركـــــــز النشـــــــر التـــــــابع لمكتـــــــب الإعـــــــلام الإســـــــلامي ( ط 
ً
ابـــــــن عربـــــــي :  وانظـــــــر ايضـــــــا

 ،772) مصدر سابق ( ، ص 7فصوص الحكم ، ج 
 . 270، ) مصدر سابق ( ، ص  7ابن عربي : الفتوحات ج( 9
 )  " الإله السلبي يقصد به: الإله المنزه عن كل النقص في ذاته وصفاته واسمائه وافعاله " ليس كمثله ش يء 
: الــــــدين  731، 731مرجـــــع ســـــابق (  ، ص  لخـــــلاق  فــــــي تصـــــوف ابـــــن عربـــــي) هنـــــري كروبـــــان . الخيـــــال ا  (10

ً
. وانظـــــر ايضـــــا

 . 213 -217، ) مرجع سابق ( . ص  7الفرغاني : منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض ج 
 .  731، 731مرجع سابق (  ، ص  هنري كروبان . الخيال الخلاق  في تصوف ابن عربي)   (11
 . 731مرجع سابق ( ، ص  لخيال الخلاق  في تصوف ابن عربي) هنري كروبان . ا (12

  ) يشــــــير الــــــدكتور عبــــــد الجبــــــار الرفــــــاعي إلــــــى أن هنــــــاك رويتــــــان للعــــــالم لصــــــلتها بــــــالله: الرؤيــــــة الأولــــــى: رؤيــــــة العرفــــــاء

 والمتصوفة وهي

ية في لاهوت المتكلمين الرؤية الكون -( مبنية على الحب والوصال بين محبوبين، والرؤية الثانية: رؤية افقية)   

( مبنية على الاسترقاق والتسلط والعبودية، والتصور الرأس ي العمودي في لاهوت المتكلمين رؤية عمودية وهي) 

تعبيره الاجتماعي بتأسيس شبكة من مقولات التركيع، وبناء نسيج يكرس التسلط في المجتمع، تكون فيه العلاقات 

، يكون فيه الانسان مبنية على الانسحاق والاذلال، حين 
ً
 عموديا

ً
يتخذ تصور العلاقة بين الله والانسان نمطا

 منتقما، لا يصدر عنه سوى البطش ، والاهانة ، والامتهان، والتنكيل ، 
ً
، فيما يبدو الاله متسلطا

ً
 ذليلا

ً
 مهانا

ً
خانعا

م، ص  2072، 3، بغداد ، طانظر: عبد الجبار الرفاعي : الدين والظمأ الانطولوجي ، مركز دراسات فلسفة الدين 

 وما بعدها .750
 . 234نزهة براضة  : الأنوثة في فكر ابن عربي ، ) مرجع سابق (، ص (13

 
لبنـان  –(: تائيـة ابـن الفـارض ، تحقيـق ، أحمـد فريـد المزيـدي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  130الـرزاق القاشـاني ) ت   (14

:   21. 24م، ص  2004، 7، ط 
ً
) مرجـــع ســـابق (،  نـــري كروبـــان. الخيــال الخـــلاق  فـــي تصـــوف ابــن عربـــيه، وانظــر أيضـــا

: يد الله يزدان بناه: العرفان النظري مبادئه واصوله، ) مرجع سابق ( ، ص 722ص 
ً
 وما بعدها. 451، وانظر ايضا
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 . 31محمود غراب: الحب والمحبة الإلهية من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، د ط، د ت،  ص   (15
 : محمـــــد الراشـــــد ، نظريـــــة الحـــــب  710، 721هنـــــري كوربـــــان : الخيـــــال الخـــــلاق ، )مرجـــــع ســـــابق ( ، ص   (16

ً
. انظـــــر أيضـــــا

 :   12م، ص 2003،  2دمشـق ، ط  –والاتحاد في التصوف الإسلامي ، دار الأوائل ، سـورية 
ً
، ومـا بعـدها . وانظـر ايضـا

 وما بعدها . 33ابق (، ص نزهة براضة  : الأنوثة في فكر ابن عربي ، ) مرجع س

 
 2004،  7لبنان ، ط  –الاشواق، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة ، بيروت  ( انظر : ابن عربي: ترجمان17

 وما بعدها . 12م . ص 
ه(: فصوص الحكم، ضبطه وصححه عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية، 212-( الملا عبد الرحمن )الجامي 18

 : 314 -310م، ص  2005، 7لبنان، ط  –وت بير
ً
ه ( : الفكوك في أسرار  113صدر الدين القونوي  ) ت . وانظر ايضا

ناشرون ،  –مستندات حكم الفصوص للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي ، تحقيق، عاصم إبراهيم الكيالي ، كتاب 

 سعاد الحكيم : المعجم الص ، 21م، ص  2073،  7ط
ً
م ،  7127،  7لبنان ، ط –وفي  ، د . ندرة ، بيروت وانظر ايضا

  . 421 – 423ص 
 .  21(  عبد الجبار الرفاعي : الدين والاغتراب الميتافيزيقي ، ) مرجع سابق ( ص 19
 )  فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بش يء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال 

ً
" إن الله قال: من عادى لي وليا

يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي  عبدي

ينطق به ، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمش ي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه " حديث قدس ي 

 . 11شة ، " كتاب جمع الجوامع " السيوطي ، اخرجه البخاري في الصحيح عن ابي هريرة ، وابن حنبل عن عائ
 .75منير عشقي ، النزعة الإنسانية بين خطاب الفلسفة وخطاب التصوف) مرجع سابق ( ، ص ( 20
  . 211، ص ، دار صادر بيروت  3ابن عربي : الفتوحات المكية ج( 21
 .75ق ( ، ص منير عشقي ، النزعة الإنسانية بين خطاب الفلسفة وخطاب التصوف) مرجع ساب( 22
 .22م ، ص 2071،  2عبد الجبار الرفاعي : الدين والاغتراب الميتافيزيقي، مركز دراسات فلسفة الدين ، بغداد، ط ( 23
، تحقيق آية الله حسن حسن زاده الآملي ، مؤسسة بوستان كتاب قم  7داود القيصري : شرح فصوص الحكم ، ج ( 24

:  . 231، ص ش  7322ق ،  7525، 7لامي ( ط ) مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإس
ً
محمد العدلوني وانظر ايضا

 . 12، 31الإدريس ي : ابن عربي ومذهبة الصوفي الفلسفي، ) مرجع سابق ( ، ص 
  .447، ) مصدر سابق (  ، ص  3( ابن عربي : الفتوحات المكية ، ج25
 .27ع سابق ( ، ص عبد الجبار الرفاعي : الدين والاغتراب الميتافيزيقي، ) مرج( 26
 .27م ، ص 2071،  2عبد الجبار الرفاعي : الدين والاغتراب الميتافيزيقي، مركز دراسات فلسفة الدين ، بغداد، ط ( 27
 .  22، 27المرجع السابق، ص ( 28
 .  22المرجع السابق ، ص   ( 29
 المرجع السابق ، ونفس الصفحة .   ( 30



 

 "المحبة "الرحمة و  عند محيي الدين بن عربي مفاهيم إنسانية في فلسفة الدين

  

 
44 

 

 

 
) رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من عن عائشة رض ي الله عنها أنها قالت ل

يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة إذ عرضت نفس ي على بن عبد ياليل بن 

عت رأس ي فإذا عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرف

أنا بسحابة قد ظللتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا 

عليك وقد بعث اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم عليّ ثم قال: يا محمد إن 

اليك لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فقال الله قد سمع قول قومك لك وقد بعثني ربك 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا لفظ 

من لا مسلم فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير لعل الله ان يخرج من أصلابهم 

  .يشرك به شيئا
 . 22عبد الجبار الرفاعي : الدين والاغتراب الميتافيزيقي ) مرجع سابق ( ، ص ( 31

  ) هناك شرح طويل لأبن القيم الجوزية حول مسالة الرحمة والإحسان ، منه  قوله : " الرحمة لا تنفك عن إرادة

 للإحسان أو إرادته استلزام الخاص ل
ٌ
لعام ، فكما يستحيل وجود الخاص بدون العام ، الإحسان ، فهي مستلزمة

ه(: بدائع الفوائد  147فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته يستحيل وجودها. انظر: : ابن القيم الجوزية ) ت 

 :  . 210، تحقيق، علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، دط، دت ، ص3ج
ً
محمد علي بن محمد وانظر ايضا

،ضبط وتصحيح ، عند المنعم خليل  5، ج 3ه ( : الفتوحات الربانية ج 7041لصديقي الشافعي ) ت علان البكري ا

 .  752م ، ص 2005،  7لبنان ، ط  –إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
 .23عبد الجبار الرفاعي : الدين والاغتراب الميتافيزيقي، ) مرجع سابق ( ، ص ( 32
 صفحة .المرجع  السابق ونفس ال( 33
 .23عبد الجبار الرفاعي : الدين والاغتراب الميتافيزيقي، ) مرجع سابق ( ، ص ( 34

 : 27المرجع السابق ، ص( 35
ً
ه ( : 7041محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي ) ت . وانظر ايضا

لبنان ،  –العلمية ، بيروت  ،ضبط وتصحيح ، عند المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب 5، ج 3الفتوحات الربانية ج 

 .  752م ، ص 2005،  7ط 

 وما بعدها . 73نزهة براضة  : الأنوثة في فكر ابن عربي ، ) مرجع سابق ( ، ص    (36
لبنـــان ،  –ســـلع وحـــاجر : موضـــعان ، عــن ديـــوان ابـــن عربـــي ، شـــرح أحمـــد حســن بســـجدار، الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت   (37

 عن ، نزه 722م ، ص 7111
ً
 . 24ة براضة  : الأنوثة في فكر ابن عربي ، ) مرجع سابق ( ، ص ، نقلا

لبنـــان، د ط ، دت ، ص  –، تحقيـــق أبـــو العـــلا عفيفــي، دار الكتـــاب العربـــي ، بيـــروت 7ابـــن عربـــي : فصــوص الحكـــم ج  (38

 : ابن عربي ، فصوص الحكـم ج 274،271
ً
: ابـن ومـا بعـدها ، وانظـر أيضـا  325، ) مرجـع سـابق (، ص 2.، وانظر ايضا

وما بعدها . وهناك رؤية في الفلسفة العربيـة الإسـلامية المعاصـرة  11عربي : ترجمان الأشواق ، ) مصدر سابق ( ، ص 

فيما يتعلق بالنزعة الإنسانية في فلسفة ابن عربي الذي حاولت إزلـة الفـوارق العرقيـة و الاختلافـات الدينيـة والمذهبيـة 

بـــين الـــذكورة والأنوثـــة بشـــكل خـــاص فهـــو يـــرى ان الـــذكورة والأنوثـــة لســـيتا مـــن  بــين البشـــر بشـــكل عـــام  وإزالـــة الفـــوارق 
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الإنسـانية فــي شـ يء ، فهمــا عرضـان حيوانيــان فـي النــوع ، لــذا يقـرر ابــن عربـي المســاواة التامـة بينهمــا فـي تحصــيل الكمــال 

طــــاب التصـــوف) مرجــــع الإنســـاني والحيــــاة الروحيـــة . انظــــر: منيـــر عشــــقي ، النزعـــة الإنســــانية بـــين خطــــاب الفلســـفة وخ

  22سابق ( ، ص 
 وما بعدها . 57نزهة براضة  : الأنوثة في فكر ابن عربي ، ) مرجع سابق ( ، ص    (39
 727.  720،  17، 34،  72،  71المرجع السابق ، ص   (40
ت ، ص لبنـــان، د ط ، د –، تحقيـــق أبـــو العـــلا عفيفــي، دار الكتـــاب العربـــي ، بيـــروت 7ابـــن عربـــي : فصــوص الحكـــم ج  (41

 : ابن عربي ، فصوص الحكـم ج 274،271
ً
ومـا بعـدها ، وانظـر أيضـا : ابـن  325، ) مرجـع سـابق (، ص 2.، وانظر ايضا

وما بعدها . وهناك رؤية في الفلسفة العربيـة الإسـلامية المعاصـرة  11عربي : ترجمان الأشواق ، ) مصدر سابق ( ، ص 

ربي الذي حاولت إزلـة الفـوارق العرقيـة و الاختلافـات الدينيـة والمذهبيـة فيما يتعلق بالنزعة الإنسانية في فلسفة ابن ع

بــين البشـــر بشـــكل عـــام  وإزالـــة الفـــوارق بـــين الـــذكورة والأنوثـــة بشـــكل خـــاص فهـــو يـــرى ان الـــذكورة والأنوثـــة لســـيتا مـــن 

همــا فـي تحصــيل الكمــال الإنسـانية فــي شـ يء ، فهمــا عرضـان حيوانيــان فـي النــوع ، لــذا يقـرر ابــن عربـي المســاواة التامـة بين

الإنســـاني والحيــــاة الروحيـــة . انظــــر: منيـــر عشــــقي ، النزعـــة الإنســــانية بـــين خطــــاب الفلســـفة وخطــــاب التصـــوف) مرجــــع 

  22سابق ( ، ص 
 . 22، ص  3ابن عربي : الفتوحات المكية ج   (42
: نزهــة براضــة: الأن11ابــن عربــي: ترجمــان الاشــواق  ) مصــدر ســابق(، ص   (43

ً
وثــة فــي فكــر ابــن عربــي، ) مرجــع ، وانظــر ايضــا

 . 252 -231سابق ( ، ص 
 وما بعدها. 75نزهة براضة: الأنوثة في فكر ابن عربي، )مرجع سابق(، ص ص  (44
 .221المرجع السابق ، ص  (45
 .710، ) مصدر سابق ( ، ص  2ابن عربي : الفتوحات المكية ج (46
 .252، ص نزهة براضة: الأنوثة في فكر ابن عربي، )مرجع سابق( (47


